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ير: نون بوست ترجمة وتحر

وجـد آلاف المهـاجرين أنفسـهم عـالقين في بيهـاتش غـربيّ البوسـنة، بينمـا كـانوا يشقـون طريقهـم نحـو
أوروبا الغربية. وبالنسبة لهذه البلدة الصغيرة، يمثل ذلك عبئا ثقيلا، خاصة وأن الدولة لا تقدم أية
مساعدة. وفي هذا الصدد، قالت شرطية ترتدي نظارات سوداء، بينما كانت تهم بغلق الباب الخلفي
لســـيارة الشرطـــة، قـــرب تجمـــع لعـــشرات اللاجئين الباكســـتانيين إن ” لأمـــر بـــات يشبـــه جمـــع كلاب

الشوا، ولكن لست واثقة من أنه لا يزال مسليا”.

كان أحد هؤلاء المهاجرين يرتدي بنطلونا بألوان عسكرية، وهو في منتصف العشرينات ويتميز ببنية
جسديـة قويـة، واسـمه يـاسين. وفي الواقـع، جـاء هـذا الشـاب في الواقـع للتسـوق في بيهـاتش، وأخـذ
استراحة في متنزه المدينة، إلا أنه تم ترحيله إلى فوتشياك، وهو مخيم يبعد نحو  كيلومترات عن
بيهاتش. وفي هذا السياق، قال العمدة سوهريت فضليتش، إن قرار نقل كل المهاجرين الذين ليس
لـديهم سـكن مـن هـذه البلـدة الهادئـة علـى ضفـاف نهـر أونـا، جـاء بعـد انـدلاع العديـد مـن المواجهـات

العنيفة بين المهاجرين، كما تعرض رجال الشرطة لاعتداءات.
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مستودع في مكب النفايات

خلال الخريـف المـاضي، حـدثت احتجاجـات معزولـة مـن السـكان، حيـث اشتكـوا مـن تكـدس الأوسـاخ
والقمامــة، وعــبروا عــن خــوفهم مــن وجــود مجــرمين بين صــفوف اللاجئين. ومنــذ أن تحــولت طريــق
البلقـان مـن صربيـا إلى البوسـنة والهرسـك في ربيـع ، أصـبحت بيهـاتش نقطـة عبـور رئيسـية في
 هـذا المسـار، علـى الرغـم مـن أن عـدد سـكان هـذه البلـدة الواقعـة في شمـاليّ غـربيّ البلاد لا يتجـاوز

ألف ساكن.

يمر الطريق نحو فوتشياك عبر تلة وبعض القرى الصغيرة والغابات، نحو حقل
في سفح جبال بيسيفيتسا، قرب الحدود الكرواتية. وهناك، تجد لافتات تحذير

و  من الألغام التي تعود إلى فترة الحرب البوسنية بين

في الأثنــاء، عــبر حــوالي  ألــف مهــاجر البوســنة، أغلبهــم يتكــدسون الآن في أقليــم أونــا سانــا، الــذي
تسكنه أغلبية من المسلمين، والذي تعد بيهاتش المدينة الرئيسية فيه. وفي الوقت الراهن، يوجد ستة
آلاف مهــاجر هنــاك، ولكــن مراكــز الاســتقبال في بيهــاتش والبلــدات المحيطــة بهــا لا تســتوعب ســوى

نصفهم.

يــق نحــو فوتشيــاك عــبر تلــة وبعــض القــرى الصــغيرة والغابــات، نحــو حقــل في ســفح جبــال يمــر الطر
بيســيفيتسا، قــرب الحــدود الكرواتيــة. وهنــاك، تجــد لافتــات تحــذير مــن الألغــام الــتي تعــود إلى فــترة
الحرب البوسنية بين  و، والتي ذهب ضحيتها  ألف قتيل إلى جانب تهجير مليوني
شخـص. وإلى حـدود وقـت قريـب، كـان هنـاك مكـب نفايـات في هـذا المكـان. في المقابـل، مُلـئ في شهـر
حــزيران/ يونيــو بالرمــال والحصى، حــتى يصــبح ملائمــا لنصــب الخيــام البيضــاء التابعــة للهلال الأحمــر
يا التركي. واليوم، هناك بين  و رجل يعيشون هنا، أغلبهم من باكستان وأفغانستان وسور

وشمال أفريقيا.

تصـل سـيارة الشرطـة إلى منتصـف هـذا المخيـم، ويخـ منهـا الرجـال، ثـم تنطلـق عائـدة إلى بيهـاتش،
وستعود مجددا خلال بضع ساعات، لإحضار مجموعة أخرى من المهاجرين. وفي هذا الصدد، قال
كياس ياسين الذي يبدو منزعجا ومرهقا للغاية: “إنهم يقومون برمينا في مكب النفايات تماما مثل أ

القمامة”.

كثر من سنة، حيث كان قبل ذلك في صربيا التي لم في الحقيقة، بقي ياسين عالقا في البوسنة منذ أ
يـق نحـو المجـر. لذلـك، عـاد يعـد مـن الممكـن المـرور منهـا بسـبب كـثرة الأسلاك الشائكـة الـتي تسـد الطر
ياسين، الذي يقول إنه اضطر لمغادرة بلده في خريف  بسبب الهجمات التي حركة طالبان، عبر

بلغراد إلى ساراييفو، ومن هناك إلى شماليّ غربيّ بيهاتش مشيا على الأقدام.

المؤقت المؤبد



عندما وصلنا، كان ياسين موجودا في فوتشياك، حيث نقلته الشرطة إلى هناك في ثلاث مناسبات،
وكان في كل مرة يعود إلى بيهاتش. ومن جهته، يعتبر ياسين أنه حتى الكلاب لا تقبل بالعيش في هذا
المكـان، حيـث أن عـدد مـن يعيشـون في كـل خيمـة يصـل إلى عـشرة، وهـم ينـامون علـى ورق الكرتـون،

.ويتلحفون بطانيات رقيقة، فيما تتكدس الأوساخ في الخا

يشار إلى أن استحالة إدارة الأوضاع في البوسنة لها علاقة باتفاقية دايتون
 للسلام في سنة

وسـط هـذا المخيـم، هنـاك باكسـتاني يـبيع الكوكـا كـولا، وآخـر يـبيع الشـاي والخبز. وهنالـك الآن أربعـة
خزانـات للمـاء، ومكـانين للاسـتحمام، وحاويـات للمراحيـض، ومولـد كهربـائي لشحـن الهواتـف. وعلى
ية، وهو ما يقر به السيد فضليتش، عمدة بيهاتش، الذي أفاد أن الرغم من ذلك، تبقى الأوضاع مزر
“فوتشياك ليست حلا دائما، ونحن لسنا راضين عن ظروف المخيم”. وتجدر الإشارة إلى أن ياسين
ليس مقتنعا بهذا الكلام، فهو يعلم بشأن المخيمات الأخرى، مثل مخيم فيليكا كلادوزا، وهي ثاني

كبر مدينة في إقليم أونا سانا، الذي لا يبعد سوى بضعة كيلومترات عن الحدود الكرواتية. أ

ية: المهاجرون يلعبون الكرة الطائرة في مخيم فوتشاك. الحياة اليومية في ظل الظروف المزر



ما بين  و لاجئ يعيشون في مخيم فوتشياك المؤقت عند الحدود الكرواتية البوسنية، ولا
أحد هنا يحظى بالخصوصية في ظل وجود  رجال في كل خيمة.

في هـذا السـياق، صرحّ يـاسين قـائلا إن “الحكومـة قـدمت لنـا وعـودا كثـيرة ولكنهـا لم تنجـز منهـا شيئـا،
والسـكان فقـط هـم مـن قـدموا لنـا سـد المساعـدة. وعنـدما حـل الشتـاء خلال العـام السـابق، تنـامت
الضغوط على السلطات المحلية من أجل إغلاق مخيم فيليكا كلادوسا”. وكنتيجة لذلك، استخدمت
المنظمة الدولية للهجرة تمويلات الاتحاد الأوروبي من أجل إنشاء مركزين للاستقبال يستوعبان ثلاثة

آلاف لاجئ، وهما بوريتشي وبيرا الواقعين في تخوم مدينة بيهاتش.

على الرغم من ذلك، تؤكد أميرة حاجي محمدفيتش، منسقة المنظمة الدولية للهجرة، وجود صعوبات
كـبيرة، حيـث أوردت قائلـة: “نحـن دائمـا متـأخرون، ولا أحـد يشعـر بالمسـؤولية في البوسـنة، والأوضـاع
تتجاوز قدراتنا، وأغلب المسؤولين الحكوميين عاجزون”. وفي الواقع، لم يتغير هذا الأمر كثيرا في الوقت
الراهـن، إذ يعـاني مركـزا الاسـتقبال الجديـدين مـن الاكتظـاظ، في حين أصـبحت الأوضـاع في فوتشيـاك

كثر سوءا ولا أحد يهتم. أ

يق البلقان الجنوبية طر



. يشـار إلى أن اسـتحالة إدارة الأوضـاع في البوسـنة لهـا علاقـة باتفاقيـة دايتـون للسلام في سـنة
فقـد خلقـت هـذه الاتفاقيـة دولـة فيدراليـة يتـم فيهـا التهـرب مـن المسـؤوليات وتقاذفهـا بين مختلـف
السلطات. وغالبا ما يكون هناك نقص في التنسيق، ويتم تأجيل المشكلات الحارقة، ومن بينها أزمة

اللاجئين، في ظل غياب أية استراتيجية موحدة في هذه الدولة.

علاوة على ذلك، عبرّ سلام ميتزيتش، مدير مركز الهلال الأحمر التركي في بيهاتش، الذي يتكفّل بتوزيع
الغذاء على  شخص يوميا، عن هذا الانطباع حيث قال: “لم نكن لنتمكن من توفير الغذاء دون
مساعــدة الســكان المحليين، كمــا أن الإســعافات والمساعــدة الطبيــة تُقــدّمها مجموعــة مــن المتطــوعين

الذين يستطيعون علاج بعض الحالات مثل الأمراض الجلدية والالتهابات والجروح”.

فضلا عــن ذلــك، ينتقــد ميتزيتــش المنظمــات الدوليــة مثــل منظمــة الهجــرة ووكالــة اللاجئين في الأمــم
المتحــدة، الــتي تلقــت  مليــون يــورو مــن الاتحــاد الأوروبي منــذ ســنة ، إلا أنهــا ترفــض تقــديم
العون في فوتشياك. وبالنسبة لهذه المنظمات، تعد هذه المخيمات غير قانونية، وظروف الإقامة فيها
غــير مقبولــة.  كمــا يــدرك ميتزيتــش الانتقــادات الموجهــة لمنظمتــه، بمــا أن الجهــود الــتي يقــوم بهــا في
فوتشياك تبقي الحال على ما هو عليه عوضا عن تسريع إخلاء المخيم وإيجاد حل بديل. في المقابل،
يتســاءل ميتزيتــش بــدوره قــائلا: “مــا الــذي بوســعنا أن نفعلــه؟ إن هــؤلاء النــاس مضطــرون لمغــادرة

أوطانهم، في حين وقعت مشكلة الهجرة نحو أوروبا على عاتقنا”.

لعبة خطرة

من الخطأ الاعتقاد بأن ظروف بعض المخيمات مثل فوتشياك قد تثني المهاجرين عن عبور طريق
البوسنة والهرسك، إذ أن أعدادا كبيرة لا تزال تتوافد على المكان، في ظل رغبة الجميع المغادرة بأسرع



وقت، باعتبار أن هذا البلد فقير ومعدلات البطالة فيه تتجاوز  في المائة. لكن بات العبور مسألة
كثر تعقيدا. وبالنسبة للكثيرين، أصبحت البوسنة أو صربيا نقطة النهاية والطريق المسدود، في حين أ
يمكن لأولئك الذين يستطيعون توفير المال اللازم، دفع ثلاثة آلاف يورو للمهربين، الذين يساعدونهم

على عبور الحدود.

تمر هذه الطريق عبر مزا الذرة نحو نهر يمثل الحدود مع كرواتيا. ومرة تلو
الأخرى، يحمل ميلاد الأطفال على كتفيه لصعود المرتفعات، فيما تساعد زوجته

والدته المسنة، ويتكفل شقيقه بحمل عدد كبير من الأكياس

يــق نحــو في شــأن ذي صــلة، ينطبــق الأمــر نفســه علــى عائلــة إيرانيــة التقيناهــا في الحافلــة في الطر
ستورليتش، وهي بلدة تبعد  كيلومترا شمالي بيهاتش. وعموما، تحمل هذه العائلة المكونة من
زوجين وثلاثة أطفال يتراوح أعمارهم بين  و سنة، إلى جانب أم الزوج وشقيقه، معها عددا كبيرا
من حقائب الظهر والأكياس خاصة وأن الغذاء الذي يحملونه يجب أن يكفيهم لعشرة أيام، وهي

المدة التي من المنتظر أن يستغرقوها للعبور نحو سلوفينيا مشيا على الأقدام عبر كرواتيا.

والجـدير بـالذكر أن المهـاجرين حـاولوا ممارسـة هـذه اللعبـة خلال عـدة مـرات، في محاولـة منهـم لعبـور
الحدود، حتى أن هذه العائلة ظلت عالقة في البوسنة لمدة تسعة أشهر، بعد أن غادرت وطنها قبل
ســنتين. وفي هــذا الصــدد، أفــاد الــزوج ميلاد قــائلا: “في وطننــا كنــا نعــاني مــن الاضطهــاد والمضايقــات

يد أن يكبر أطفالي في بيئة آمنة”. بسبب آرائنا السياسية، وأر



اللاجئون ينتظرون الغذاء والملابس في مخيم فوتشياك.

بعض من العنف

تمر هذه الطريق عبر مزا الذرة نحو نهر يمثل الحدود مع كرواتيا. ومرة تلو الأخرى، يحمل ميلاد
الأطفال على كتفيه لصعود المرتفعات، فيما تساعد زوجته والدته المسنة، ويتكفل شقيقه بحمل عدد
كــبير مــن الأكيــاس. وفي هــذه المنطقــة، تخت العائلــة بين الأشجــار، بينمــا يتفقــد ميلاد علــى الخريطــة
يــق نحــو الغابــة، ويمشــون لساعــات بين الأشجــار المســار الــذي ســجّله علــى هــاتفه، ثــم يســلكون الطر

المتشابكة.

يـا رسـميا ويحملـون أسـلحة. وصـاح أحـدهم: “لا يمكنكـم فجـأة، ظهـر أمـامهم أربعـة رجـال، يرتـدون ز
المرور من هنا، عودوا إلى البوسنة، أنتم غير مرحب بكم”. وعموما، يرفض هؤلاء أي حوار، فضلا عن
الاستماع لطلب ميلاد بشأن اللجوء. وعلى رغم من محاولاته للتحدث مع شرطة الحدود، إلا أنهم

يتجاهلون كلامه ووجود الصحفي.

عوضا عن ذلك، تحملنا شرطة الحدود الكرواتية عبر طريق غير معبدة وتتركنا في مكان بعيد، حيث
يقــول ميلاد بكــل مــرارة: “إنهــم دائمــا مــا يفعلــون ذلــك. وفي أغلــب الأحيــان، ينهــالون علينــا بــالضرب
ويُتلفون هواتفنا، لكننا كنا اليوم محظوظين”. ومن جهتها، برّرت الرئيسة الكرواتية، كوليندا غرابار
يـون السـويسري، مدعيـة أن هـؤلاء كيتـانوفيتش، أعمـال شرطـة الحـدود، خلال لقـاء أجرتـه مـع التلفز
ــانوفيتش ــا بشكــل غــير قــانوني. كمــا أقــرت كيت ــدون الــدخول إلى كرواتي ي مهــاجرون غــير شرعيــون، ير

بممارسات الشرطة قائلة: “بالطبع عندما يتم صد المهاجرين، يحدث بعض من العنف”.

صمت الاتحاد الأوروبي

يُدرك ميلاد هذه الأمور، فقد عبر الحدود مؤخرا مع مجموعة من الباكستانيين في بيهاتش. وعلى
الرغم من أنه لم يكن يرغب سوى في استكشاف المكان، إلا أنه أمرهم كُشف مباشرة وتعرضوا للضرب

على الوجه وللركل ولليّ الذراع، إلى جانب السخرية منهم وتوجيه الإهانات لهم.

على الرغم من أن هذا البلد عضو في الاتحاد الأوروبي، إلا أنه لا يقع ضمن
فضاء شنغن للتجوال الحر

في الواقع، تتنامى الشكاوى بشأن التجاوزات والعنف الحاصل عند الحدود الصربية والمجرية، على
يد رجال الشرطة. ومن جانبها، تُسجّل إحدى المنظمات غير الحكومية المحلية، التي تعمل على تكوين
قاعدة بيانات ومراقبة أعمال العنف في الحدود هذه الشكاوى بالإضافة إلى نشرها. وترى منظمة
العفـو الدوليـة أن الاتحـاد الأوروبي متـورط في انتهاكـات حقـوق الإنسـان، باعتبـار أنـه يـدافع عـن تطـوير

وكالة حماية الحدود الأوروبية فرونتكس، دون أن يراقب عملها.



من المؤكد أن الاتحاد الأوروبي فضل الصمت حول ما يحدث في كرواتيا، فعلى الرغم من أن هذا البلد
عضو في الاتحاد، إلا أنه لا يقع ضمن فضاء شنغن للتجوال الحر. وعموما، يبذل هذا البلد جهدا كبيرا
لإظهار قدرته على السيطرة على حدوده. لكن لا يزال من غير المؤكد أن ذلك سيثني اللاجئين عن

تكرار المحاولات، وخوض اللعبة الخطرة من أجل العبور.

كثر برودة، يرتفع عدد اللاجئين في المخيم في بيهاتش. في أيلول/سبتمبر، عندما تصبح الليالي أ

المصدر: تسوريشر تسايتونغ
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